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	مقدمة


إدراكاً منا للحاجة إلى تأهيل الأعضاء في العالم كله, فقد قمنا بكتابة هذه الوثيقة بغية مساعدة العائلات المسؤولة عن المناطق الكبرى وعن المناطق على تنفيذ مهماتها وبقصد التأكيد على وحدة وهوية أخويات عائلات مريم.

وقد عرضنا في هذه الوثيقة الخاصة بالتأهيل لمجموعة من العناصر الضرورية والتي تشكل إرثاً مشتركاً لكل الأخويات. وستكون هذه الوثيقة نقطة علاّم مفيدة للتفكير في مبادرات التأهيل وتشجع على تنفيذه بالشكل الأمثل.

ولا تهدف هذه الوثيقة إلى فرض نموذج مشترك على الأعضاء في العالم ولا إلى دفعهم للسير في طريق واحد, إذ يمكن لكل منطقة كبرى أو منطقة مرتبطة مباشرة بالأخوية المسؤولة الدولية أن تختار أنماط التأهيل التي تتفق وحاجاتها المحلية.

تتضمن بنية هذه الوثيقة ثلاثة أجزاء أساسية:

I- ضرورة التأهيل وأهميته.

II- أهداف التأهيل وسماته.

III- وصف تحليلي لمختلف أنماط التأهيل.

	I-  أهمية التأهيل وضرورته في أخويات عائلات مريم


" الزواج المسيحي هو طريق حب وسعادة وقداسة" (حب وسعادة وقداسة, الأب أوليفييه).

يهدف التأهيل في أخويات عائلات مريم إلى اتّباع نسمة الروح القدس, ويقدم منهجاً (تربية) للعائلات يساعدها على النمو في حياتها الروحية وعلى كشف صورة الله لدى عائلات أخويات عائلات مريم أيضاً مسؤولية إعلان البشرى الحسنة ليسوع المسيح لكل عائلات العالم لمساعدتهم في مسيرتهم نحو القداسة.

ولتنفيذ هذه الرسالة بالشكل الصحيح, يتوجب على العائلات أن تكون قد استعدت لذلك بشكل جيد من خلال تلقيها تأهيلاً مستمراً وقوياً. وهكذا سيكون بمقدورها نقل خبراتها إلى العائلات الأخرى.

ونظراً لكون أخويات عائلات مريم قد تلقت الموهبة الخاصة بالسير نحو القداسة في إطار الأسرة, فإنها ملتزمة بعرض غنى هذه الهبة على العائلات التي ترغب بها.

فالهدف من "التأهيل" هو إطلاق مسيرة نقل هذه الموهبة والشهادة لها.

	تأهيل مرافقة


إن التأهيل في أخويات عائلات مريم هو استجابة لرغبة العائلات في تعميق إيمانها والاستمرار في تقديس نفسها في إطار الزواج.

ترغب أخويات عائلات مريمر الإجابة على الحاجات التالية:

* إيمان وحياة: تعميق حياة الإيمان والتعمق في المواضيع المتعلقة بحياة العائلة والأسرة والكنيسة والمجتمع.

* التربية في أخويات عائلات مريم: معرفة التربية في أخويات عائلات مريم وتطبيقها بشكل ملموس.

* خدمة: دعوة ودعم وتأهيل عائلات وأخويات الخدمة التي تتمّم المهمات اللازمة لحياة الرابطة.

وقد أعلن مؤسّسنا الأب كافاريل عدة مرات: "المهم هو التوجّه للقاء المسيح. فغاية أخويات عائلات مريم هي معرفة الله بشكل أفضل وذلك بقصد خدمته ومحبته بشكل أفضل.

إن المحرك الأول للتأهيل هو الروح القدس. وكل العائلات التي قبلته ساهمت مساهمة فعالة في إغناء العائلات الأخرى متّبعة موهبتها اللدينة ودعوتها.

وتشكل مختلف أوجه حياة الأخوية إلى جانب تطبيق الوسائل (نقاط الجهد الحسية), وأوقات اللقاء الجماعي. تشكل فرصاً لتأهيل العائلات مشكّلة بذلك مدرسة لاتّباع المسيح
.

 ولكل هذه الأسباب مجتمعة, لم نرغب في اقتراح تعليم أكاديمي مستورد من الخارج, بارد وبعيد عن واقع حياة الأخويات.

بل, على العكس, يجب مساعدة ومرافقة العائلات في طريق الروحانية الزوجية انطلاقاً من الوسائل التي تقترحها رابطة أخويات عائلات مريم.

	II أهداف التأهيل وأسلوبه


	II.1. الخيط الموجّه


"ونظراً لكون أخويات عائلات مريم تشكل رابطة روحية, فإنّ هدفها الوحيد هو مساعدة أعضائها على تعميق روحانيتهم الزوجية ومساعدتهم على إيجاد الطريق نحو القداسة والتوبة في إطار جماعات كنيسة صغيرة"
.

يجب أن يتّسم تنظيم التأهيل- المرافقة ببعض الإنسجام وأن يأخذ بعين الاعتبار الاستمرار والتدرّج الموجود في حياة العائلات والأخويات.

ويشكل الخيط الموجّه للتأهيل في أخويات عائلات مريم محوراً نشطاً يجمع كل أنماط التأهيل. ويجب أن يؤدي العمل بموجب هذا الخيط الموجه إلى مساعدة العائلات على تعميق روحانيتها الزوجية بشكل متناغم ودائم ومتطوّر في الطريق نحو القداسة.

ومن الممكن التمييز بين مستويين فيما يسمى بالتأهيل / المرافقة:

- المستوى العام: المرافقة بقصد تعميق الإيمان وهذا المستوى يشمل الجميع رجالاً ونساء: الدعوة إلى الحب. إذ أن العائلة المسيحية مدعوة إلى عيش الحب الزوجي في إطار الإيمان والرجاء والمحبة.

- المستوى النوعي بأخويات عائلات مريم. وهو يتعلق بحياة الأخوية.

* المرافقة بقصد تطبيق تربية أخويات عائلات مريم.

* استثمار روح الخدمة في أخويات عائلات مريم.

ويلتقي هذان المستويان في طريق قداسة الفرد والعائلة.

	II.2. الأهداف


تقدّم الرابطة للعائلات الراغبة في اتباع طريق القداسة, تقدم نوعين من المرافقة: عامة وخاصة (نوعية).

الأهداف المتبعة هي:

أ- المستوى العام: المساعدة في تعميق حياة الإيمان

سيساعد النشاط التأهيلي في أخويات عائلات مريم, سيساعد الأزواج على تعميق حياة الإيمان في العائلة بهدف السير بهم إلى لقاء المسيح:

* معرفة كلمة الله وتأملها معاً, وعيش غنى الأسرار بملئه, وخاصة منها سر الزواج.

* تمييز علامات الأزمنة بمساعدة الروح القدس, ومحاولة عيش الإنجيل والحرص الدائم على شراكة مع الكنيسة.

* المشاركة الفعّالة كزوجين في حياة الكنيسة والتعرف بانفتاح وديناميكية في العالم.

ب- المستوى الخاص (النوعي).

ب1- المرافقة في تطبيق نهج (تربية) أخويات علائلات مريم: سيساعد النشاط التأهيلي في أخويات عائلات مريم العائلة على: 

* اكتشاف وعيش المواهب اللدنية لأخويات عائلات مريم مع التأكيد على روحانيتها ورسالتها.

* فهم قيم الالتزام في العائلة.

* التعمق في فهم تربية أخويات عائلات مريم بمختلف أوجهها واكتشاف غناها.

* الانفتاح على العلاقة الشخصية ومشاركة العائلات في الأخوية وفي الرابطة بطريقتنا في اتّباع المسيح, وذلك من خلال تقديم المساعدة أو قبولها ببساطة وتواضع.

ب2- استثمار روح الخدمة في الرابطة

من الضروري, في مختلف مراحل التأهيل, استثمار روح الخدمة الذي يشكل أول تعبير للحب, واستثماره في مختلف أشكاله بقصد:

* حث كل عائلة على المشاركة بشكل نشيط ومبدع في حياة الكنيسة وذلك تبعاً للهبات الخاصة التي لديها. وهذا يعني أن نتعلم كيف نكون مستعدين لخدمة أخويات عائلات مريم. وعلاوة على الخدمة, يجدر بكل الأعضاء أن يعلموا أن كل ما تلقوه من الرابطة يجب أن يوضع في خدمة الكنيسة الجامعة.

* مرافقة خاصة جداً للعائلات المدعوة إلى خدمة الرابطة, أي مساعدتها على فهم قيمة هذه الخدمة ودعمها لتطبيقها.
	II3. أسلوب التأهيل


"أخويات عائلات مريم هي مدرسة تأهيل للعائلات. وهذا التأهيل لا يقتصر على التعمق بمعرفة إيماننا, بل يشمل استثمار التمييز البشري والمسيحي باستخدام العقل والقلب للبحث عن ترابط أقوى بين الإيمان والحياة" (استعادة الأنفاس, 1988).

ويعتمد التأهيل على وثائق أخويات عائلات مريم ووثائق الكنيسة ويعيد هذه الوثائق على مصدرها المشترك أي كلمة الله.

وتجدر الإشارة إلى أن التأهيل في أخويات عائلات مريم يجب ألا يبقى داخلياً أي محصوراً في إطار العائلة التي تتلقى هذا التأهيل, بل يجب أن يكون خارجياً وموجهاً إلى المحبة التي تنبثق من العائلة وتساهم في التعاون الروحي والمادي المتبادل.

ويجب أن يكون التأهيل في أخويات عائلات مريم دائماً, لأنه يرافق العائلات في مختلف مراحل حياتها:

ويتصف هذا التأهيل بالسمات التالية:

أ- تأهيل يتجسّد واقعاً.
يجب أن يدعو كل واحد ويساعده على تمييز إرادة الله للعائلة وللأسرة
. ولن يكون ذلك بمجرد نقلٍ لموضوع هذه الإرادة, بل بأن تظهر, من خلال شهادة الحياة والتعليم, كيف تجسّدت الدعوة إلى الحب في واقع حياتنا.

ويجب أن يتخذ جميع أنواع التأهيل (أيام, دورات, لقاءات) نمط لقاء الأخوية, وذلك بخلق جوّ من الصلاة والتعاون الروحي.

ب- تأهيل مرن ومتدرّج.

على التأهيل أن يكون منسجماً مع:

* مختلف مراحل الحياة.

* مختلف المستويات الثقافية.

* مختلف الثقافات وطرق التعبير عن الإيمان.

على التأهيل أن يكون متدرجاً وصبوراً وأن يحترم الوقت اللازم لكل عائلة دون أن نفقد ما هو أساسي. 

ج- تأهيل مبني على الخبرة

يجب أن يكون التأهيل مبنياً على "الاختبار- في الوجود" ويجب أن تُعطى الأولوية في هذا التأهيل للعلاقة بين الأشخاص مما لا يعيق نقل المعرفة. متجاوزين صورة "المؤهِّل – الأستاذ" الذي ينظّم سلسلة من النشاطات للمجموعة.

ويعتمد هذا التأهيل على دينامية لقاء الأخوية والذي يتبادل فيه المشاركون خبراتهم وليس معارفهم فقط. فيضحي اللقاء مكاناً لتجديد الحياة الروحية ونموها في الأخوية من خلال المساعدات النوعية المقترحة عليها في كل مرحلة من مراحل حياتها.

فنحن بحاجة إلى شهود أكثر من حاجتنا إلى معلمين. فالتأهيل مبني على الشهادات الشخصية للمؤهِّلين والمرافقين الذين لن يقتصر دورهم على نقل مفاهيم غريبة عن حياتهم العائلية. وهكذا تضحي العائلات نفسها دليلاً لعائلات أخرى من خلال شهادتها الأصيلة عن طريقة حياتها اليومية ودعوتها.

د- تأهيل دولي

ولما كان للرابطة طابع دولي في إطار من المشاركة, فإنها تقترح خطاً توجيهياً ومحاور كبيرة للتفكير الهدف منها مساعدة العائلات على عيش أفضل لنهج وروح شرعة الرابطة بشكل نشيط وودّي وأمين, مركّزة دائماً على وحدة الرابطة.

ومن الضرورة تجنب التطرف الذي يميل إلى صهر وإلغاء خاصية كل ثقافة, وكذلك تجنب التنوع المبالغ به والذي قد يؤدّي إلى عزلة وابتعاد بعض الأخويات عن الرابطة وجعلها غريبة تجاه بعضها البعض مما يؤدي على إفقار الرابطة بشكل عام.

	III- أنواع التأهيل


"تقدّم أخويات عائلات مريم طريقاً للعائلات, يعطيها الوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحل حياتها لكيما تحقق لقاءاً حقيقياً مع الرب ويساعدها على الالتزام باتّباعه" (استعادة الأنفاس, 1988).

ولهذا, كان على الرابطة أن تشجّع على التأهيل وأن ترافق كل عائلة في اكتشاف دعوتها والعمل على ازدهارها.

ويمكن لنا أن نصنّف ثلاثة أنواع من التأهيل:

* التأهيل المبدئي: "تمهيد للحياة" في أخويات عائلات مريم.

* التأهيل الدائم: "الحياة في الأخوية".

* التأهيل النوعي: للمسؤولين.

وتجرد الإشارة إلى وجوب التأكد على الاستمرارية بين التأهيل المبدئي والتأهيل الدائم لأنها تتالى في الزمن.

ويُطبق التأهيل النوعي على عدد محدود من الأشخاص ويتعلق بالخدمات التي يقدمونها.

	III 1- التأهيل المبدئي


- المبادئ العامة

رأينا أن التأهيل المبدئي يعتمد على الشهادة. وهو يهدف إلى نقل مشروع الرابطة وإلى التعمّق في معنى سر الزواج من خلال مساعدة الرابطة التي تقدمه كطريق للحب والسعادة والقداسة.

ويجب على التأهيل المبدئي أن يتضمّن المبادئ والأهداف الأكثر أهمية في النهج التربوي لأخويات عائلات مريم والأكثر جوهرية في وحدة الرابطة.

كذلك, على التقنيات والنهج التربوي والوثائق المستخدمة أن تكون منسجمة مع الأماكن والثقافة والبعد التاريخي المحلّي الذي هو في تطور دائم.

ومع ذلك فإنه لمن الضروري جداً أن نهتم بشكل دائم, وخاصة عند البدء بتكوين أخويات جديدة, بالأمانة للموهبة التأسيسية والروحانية وبالنهج التربوي لأخويات عائلات مريم.

وختاماً, علينا أن نسهر على الاندماج التام للأخويات الجديدة في الرابطة وفي الكنيسة.

وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا التأهيل في: 

* تأهيل العائلات تبعاً لتربية أخويات عائلات مريم ومساعدتها على اتّباع اقتراحاتها.

* دعم العائلات التي تسير في إطار سرّ الزواج من خلال خبرة حياة الجماعة الصغيرة أي الأخوية.

وبالرغم من كون النشر والإعلام يشكلان نشاطاً أساسياً في أخويات عائلات مريم, إلاّ أنه يجب عدم اعتبارها أنماطاً من التأهيل, بل مجرّد نشاطات لا غنى عنها تسبق مرحلة الإرشاد, وستتم مناقشة تأهيل العائلات المؤهلة في الفصل الخاص بالتأهيل النوعي.

* أنواع التأهيل

- الإرشاد.

- لقاء الأخويات الجديدة.

* أهداف كل نوع من أنواع التأهيل

1- الإرشاد

إن هذا التأهيل أساسي ولا غنى عنه, وهو يشكل المرحلة التمهيدية للحياة في الأخوية, والهدف منه نقل المعارف الأساسية عن حياة أخويات عائلات مريم وتربيتها وتنظيمها إلى العائلات وإلى المستشار الروحي, وذلك بمساعدة عائلة الإرشاد.

الأهداف النوعية للإرشاد هي:

- المساعدة على تعميق فهم سر الزواج والحب في العائلة.

- نقل وتنفيذ النهج التربوي لأخويات عائلات مريم.

- ممارسة الحياة الجماعية في الأخوية من خلال الضيافة والصلاة والتعاون الروحي والمساعدة.

- الحض على اندماج الأخوية في الرابطة.

إن سرعة ومدّة الإرشاد مختلفتان تبعاً لمستوى معرفة العائلات وقناعتها باقتراحات الرابطة وروحانيتها وتربيتها.

يمكن للإرشاد أن يستمر لسنة أو سنتين. وخلال فترة الإرشاد, وفي حال لأت العائلة المكلّفة به أن هناك ضرورة لتحسين المعارف الدينية للعائلات, فعليها أن تقدّم إلى القطاع اقتراحاً بتمديد فترة الإرشاد لكيما يتسنى لها دراسة موضوع يساعد الأخوية في هذا المجال. وفي كل الأحوال, على عائلة الإرشاد أن ترافق الأخوية حتى نهاية فترة الإرشاد.

وتوضع بتصرف المناطق الكبرى والمناطق وثيقة بعنوان "عائلة الإرشاد" و"بطاقات الإرشاد", وقد وافقت عليهما مؤخراً الأخوية المسؤولة الدولية وتتضمن هاتان الوثيقتان المواضيع الواجب معالجتها إبّان فترة الإرشاد. وسيتم استخدامها تبعاً للحاجات النوعية لكل منطقة أو منطقة كبرى.

ويجب أن يُرافق الإرشاد الأخويات على مستوى القطاع. ولكن من الضروري إعلام كل منطقة بالتقدم الذي حققه الإرشاد. وهو يُشكل مرحلة جوهرية بالنسبة لمستقبل حياة الأخويات واندماجها في الرابطة.

"إن التأهيل النوعي يخص الروحانية الزوجية والنهج الأساسي لأخويات عائلات مريم يتم بمساعدة عائلة الإرشاد. ويجب أن يتبع الإرشاد مخططاً أساسياً مشتركاً في كل الرابطة, وذلك بغية التأكيد على أن أخويات عائلات مريم, بصفتها رابطة عالمية, تتقدم على نفس الأسس" (استعادة الأنفاس 1988).

2- لقاء الأخويات الجديدة

وهذا اللقاء موجّه بشكل خاص إلى العائلات التي أنهت أخوياتها فترة الإرشاد. وهناك فرصة أمام العائلات, خلال عطلة نهاية الأسبوع, لتوضيح النقاط التربوية كلها في أخويات عائلات مريم والإطلاع بشكل وافر على الرابطة بنفس الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء ملح وضروري وينصح به.

والأهداف النوعية لهذا اللقاء هي:

- تقديم فرصة للقاء مع الرب في العائلة وفي الأخوية.

– التشجيع على اللقاء مع الأخويات الأخرى.

- إعادة النظر الكاملة في تربية الرابطة والتشجيع عليه.

- الاحتفال بالالتزام في العائلة وفي الأخوية.

- الاحتفال بفرح بالضيافة وباندماج الأخويات في الرابطة.

يجب أن تضم هذه اللقاءات ثلاثين عائلة. وتقوم أخوية المؤهّلين, الذين يتم اختيارهم بالنظر إلى نجاحهم بهذا النوع من التأهيل, بتنشيط هذه اللقاءات.

وقد لوحظ في العديد من المناطق الكبرى وجود هذا النوع من اللقاء الذي يشير إلى إنهاء فترة إرشاد الأخويات, والنتائج الإيجابية التي تحققت.

"وبعد الإرشاد, من المستحب القيام بدورة تأهيل بين الأخويات لتثبيت ما تم تعلّمه وحفظه". (استعادة الأنفاس).

	III 2. التأهيل الدائم


* المبادئ العامة

يهدف التأهيل الدائم إلى مرافقة ودعم عائلات أخويات عائلات مريم في طريقها إلى القداسة خلال مراحل حياتها المختلفة.

ويتم التأهيل بثلاث طرق أساسية:

أ- بالحياة اليومية في العائلة والتي تشكل طريقاً إلى القداسة.

ب- بحياة الأخوية وبالتعاون في الأخوية.

ج- بدورات التأهيل وبلقاءات القطاع والمنطقة والإقليم والمنطقة الكبرى والدولية.

أ- الزواج هو قمة أعمال الله, والحب هو روح الزواج. وحتى يتم عيش الأمانة في العائلة, فإننا بحاجة لمعونة الله.

ولا غنى عن تشجيع روحانية العائلة من خلال المساعدة الزوجية اليومية والصلاة الزوجية وواجب المجالسة والرياضة الروحية السنوية والحياة الاسرارية أي ممارسة الأسرار.

وهكذا يتساعد الزوج والزوجة بشكل متبادل في إطار الزواج فينموان من خلال استخلاص أكثر الجوانب إيجابية من الاختلاف والتكامل في عائلتهما.

ب- إن حياة الأخوية تعتبر بحد ذاتها تأهيلاً, إذ يتم فيها تبادل المشاركة في مسيرة الحياة بين العائلات والمستشار الروحي مما يشكل فرصة للتأهيل المشترك. وتشكل الرياضة الروحية ودراسة الموضوع والتعاون الروحي والصلاة أهم لحظات هذا التأهيل الروحي.

وتشكل الرياضة الروحية لقاء العائلة مع الرب, وهي تعطي العائلات, خلال يومين أو ثلاثة, الفرصة للخروج من خط حياة مشحونة ومضطربة لكي يتسنى لها أن تفكر وتستعيد أنفاسها وتستعيد قواها. إنها واحة في الصحراء وحيث يتسنى لنا أن نشرب ماء الروح المنعش.

ومن المهم أن يتم اختيار موضوع الدراسة بشكل مجمعي, لأنه يجب أن يناسب الوضع الحالي بالعائلات وأن يساعدها على تجاوز بعض الأحداث النوعية في حياتها. وسيساعد حسن اختيار الموضوع الأعضاء على توسيع أفقهم بشكل يتناسب مع طبيعة الرابطة والكنيسة والعالم التي نحن مدعوون جميعاً إلى خدمتهم.

وللتعاون الروحي قيمة تأهيلية هامة, لأنه يعطي الفرصة لمراجعة مسير العائلة ومشاركة الأخوية المصاعب والتطورات التي تم انجازها, وهو يعتبر المناسبة التي يمكن فيها لكل واحد أن يفهم دور نقاط الجهد على ضوء الخبرة المشتركة.

وفي النهاية, تمثل الصلاة خبرة تأهيلية بامتياز, لأن فيها يستسلم الإنسان لعمل الله لكي يحوّله في العمق. ومن هنا كان على لقاء الأخوية أن يكون مدرسة صغيرة للصلاة, ولذلك علينا أن نوليها أهمية خاصة لكي تكون حميمية وعفوية وبسيطة.

ج- تشكل دورات التأهيل ولقاءات التأهيل التي تنظمها القطاعات والمناطق والأقاليم والمناطق الكبرى, تشكل أوقاتاً للتأهيل. فخلال الدورات / اللقاءات, لا يبقى التأهيل محصوراً في إطار دروس أكاديمية. إذ أن المحاضرات التي يلقيها الاختصاصيون تنسجم مع سياق التفكير العام والصلاة والشهادات وتبادل الخبرات. وهي تشكل أحياناً فرصة لتعميق مختلف جوانب التربية أو أنها تقدّم عناصر مفيدة لمعرفة أفضل للإرشاد الإيماني وللعالم الحالي. وهكذا تتم مساعدة العائلات في فهم الطريق الذي يدعوها الله إليه.

ومن الهام طالما أن ذلك بالإمكان, أن تأخذ هذه اللقاءات بنية لقاءات الأخوية من حيث تكريس وقت للصلاة ولسماع الشهادات أو الإصغاء للمحاضرات, ووقت تتبادل فيه العائلات وجهات النظر حول موضوع ما على ضوء اختبارها. وهكذا يتم تسهيل تعارف العائلات في الأخويات وتسهيل انتشار الأفكار والخبرات. ومن المرغوب فيه, أن تتم لدى تنظيم هذه اللقاءات دعوة أكبر عدد من الأعضاء للخدمة, بقصد جعلهم يدركون أن الخدمة ضرورية وعادية وجميلة.

وكتكميل هذه العناصر الأساسية الثلاث التي تساهم في تأهيل الأعضاء, يمكن لعدّة وسائل أخرى أن تساعدنا على نشر الأفكار والخبرات:

- رسالة الأخويات.

- الإنترنت. 

- موضوع الدراسة.

- وثائق أخويات عائلات مريم.

- توجهات أخويات عائلات مريم.

- مدارس الصلاة... إلخ.

ومع ذلك, يجب ألا ننسى أن الخبرة التي تؤهل الإنسان في العمق هي اللقاء الشخصي وتبادل الخبرات المباشر.

إن إعداد خطط لنشاطات السنة التالية من قبل أخويات المناطق الكبرى أو المناطق أو القطاعات, يشكل وقتاً مهماً. ويجب ألا نهمل الأمور التي كانت ناجعة في الماضي, بل من الهام جداً أن ننتبه "لعلامات الأزمنة", بغية تعديل البرنامج في حالة الضرورة وفي حال كان في ذلك فائدة للعائلات.

إنه وقت ممارسة المجمعية وسماع الآراء والحاجات الأكثر إلحاحاً للعائلات في الطريق إلى القداسة.

ولا يكفي تعميق معارفنا الإيمانية, ولا الاكتفاء بممارسة التمييز البشري والمسيحي, مستخدمين القلب والعقل في البحث عن انسجام أقوى بين الإيمان والحياة" (استعادة الأنفاس 1988).

وعملياً, فإن هذا التمييز يتغذى من مصادر مختلفة يمكنها أن تساعد الأخويات على النضج خلال مسيرها.

إن أهم أهداف التأهيل الدائم هي:

- تعميق الأبعاد الليتورجية والتعليمة والإرسالية للدعوة المسيحية.

– التشجيع على معرفة الموهبة والروحانية والتربية في أخويات عائلات مريم, لكيما تستطيع العائلات أن تعيش سر زواجها بشكل أفضل.

- التعمّق في المواضيع المتعلقة بحياة العائلة والأسرة والكنيسة والمجتمع محاولين تمييز علامات الأزمنة بمساعدة الروح القدس.

- حضّ العائلات على الرسالة في الرابطة وفي الكنيسة.

* أنواع التأهيل

يعتبر التقرير التالي مرجعاً لكل أنماط التأهيل الدائم المطبّق حالياً. ويمكن لكل منطقة كبيرة أو منطقة أن تطوّر أنماط التأهيل الأكثر توافقاً مع وضعها الخاص.

وأهم الأنماط هي:

- دورات التأهيل

* المستوى رقم واحد (إيمان وحياة).

* المستوى رقم اثنان (دعوة ورسالة).

لقاءات تعميق الموهبة والتربية

* اهداف كل نوع من أنواع التأهيل

1- دورات التأهيل

إن دورات التأهيل هذه مخصصة للعائلات التي سبق وشقّت طريقها في الكنيسة وفي الرابطة. وتعرض هذه الدورات على الأعضاء وقتاً لتعميق إيمانهم ولمعرفة أفضل بأخويات عائلات مريم. ويجب أن تعتبر هذه الدورات أساسية ولا غنى عنها في تأهيل العائلات.

وتقسم هذه الدورات إلى مستويين بقصد تحقيق تطور مرحلي ومتتابع. وهذا يبدو ناجحاً اكثر وتعليمياً أكثر.

1-أ- المستوى الأول (إيمان وحياة)

يجب أن تعالح المواضيع التعليمية والإرسالية للدعوة المسيحية بشكل عام. إنه تبشير أساسي يتعلق بتاريخ الخلاص.

أن نكون عائلة مسيحية

الأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية:

- التفكير في كيفية الاتصال مع الرب في العائلة وفي الأخوية.

- تعميق المعرفة بتنظيم الرابطة وتربيتها (نقاط الجهد الحسية, لقاء الأخوية, التعاون الروحي, تبادل الأحداث.. إلخ).

- تبادل الخبرات المعاشة في العائلة وفي الأخوية بقصد الاغتناء المتبادل.

1-ب- المستوى الثاني (دعوة ورسالة)

وبعد أن قدّمنا أساسات الحب وتحدثنا عن مخطط الله (المستوى الأول), سنتحدث عن العقيدة والخدمة الرعوية.

أن تكون في الرابطة وفي كنيسة

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية

- "أن نكون كنيسة": تقوية العلاقات مع الكنيسة على أسس العقيدة والخدمة.

- التفكير والتعمّق بالأفكار الأساسية للرابطة كالموهبة والروحانية والهيكلية.

- تعميق معنى رسالة أخويات عائلات مريم, جماعات المحبة والتعاون الروحي والمساعدة.

- تنسيق البعد الرسولي للعائلة المسيحية في الرابطة وفي الكنيسة وفي العالم.

2- لقاءات التعمّق في الموهبة والتربية.

إن هذه اللقاءات ضرورية وينصح بها لأنها تساهم بقوة في التأهيل. وهي تساعد العائلات في تعميق إيمانها وفي المشاركة بالخبرات الحياتية في العائلة وفي الأخوية.

وفي إطار هذه اللقاءات تبرز أهمية مكوّنات التأهيل الذي يمكن أن تُنظَّم على عدة مستويات (قطاع, منطقة, إقليم ومنطقة كبرى). وتهدف هذه اللقاءات إلى الربط بين العائلات وتشجيعها بفضل أوقات الصلاة والتأهيل وتبادل الخبرات.

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية:

- إعادة اكتشاف معنى الوسائل التي تقترحها أخويات عائلات مريم وإنعاش حياة الأخوية.

- العودة إلى المصادر من خلال التفكير بشرعة الأخوية وبفكر الأب كافاريل كراس "استعادة الأنفاس".

- التعريف بتوجهات الرابطة بقصد العمل بها وعيشها.

- تطبيق المجمعية والوحدة في أخويات عائلات مريم والاحتفال بها.

- تعميق معنى الطابع الدولي للرابطة.

	III 3-  التأهيل النوعي


* المبادئ العامة

يهدف هذا النوع من التأهيل إلى تحضير العائلات المدعوة إلى خدمة الرابطة لعائلات مسؤولة أو لعائلات مؤهّلين. لأن التأهيل ضروري للتمكن من القيام بمهمة أو تحمل مسؤولية. ويهدف التأهيل النوعي إلى مرافقة ودعم العائلات المدعوة إلى الخدمة في الرابطة.

ولكل نوع من الخدمة هناك نوع من التأهيل يناسبه دون أن يغيب عن ذهننا هذه المبادئ الأساسية الثلاث:

* مسؤولية عائلة: لما كانت العائلة زوج وزوجة وليس أحدهما هي المدعوة إلى الخدمة, فإن عليها أن تبذل جهدها وكل ما لديها من ميّزات لتكون أمينة للرسالة التي تلقتها, ولكي تبرهن عما لديها من إبداع. ولما كان التمييز واتخاذ القرار والقيام بأفعال ملموسة تتم في إطار الزوجين, فمن الضروري أن يتم التحضير لها ومناقشتها خلال "وجاب المجالسة" في إطار من الإصغاء والصلاة.

* المجمعية: في جميع أنواع, فإن تحليل المشاكل والتمييز واتخاذ القرارات لا يوكل بها إلى عائلة واحدة, بل يجب أن تناقش في إطار مجمعي. وعلى من ينفّذ خدمة ما ألا يتصرف بمنطق تسلطي, بل عليه أن يشجّع على وحدة الأعضاء.

ويجب فهم المجمعية بمعناها الأفقي والعمودي. ويتم الاختيار بمشاركة أخوية الخدمة (قطاع, منطقة, إقليم, منطقة كبرى) ولكن يجب معالجة المواضيع الأكثر صعوبة بكل أخوّة مع المسؤولين الأعلى.

* التناوب: يتوجب على العائلة التي تنفّذ خدمة ما, أن تدرك أن عائلة أخرى ستأتي بعدها وتنفّذ نفس الخدمة وأنه قد يكون لهذه العائلة رؤية مختلفة. ويضمن تداول الخدمات رؤية أوسع ويساعد جماعة أخويات عائلات مريم على الاغتناء بمواهب كل واحد.

والأهداف الموضوعية لهذا التاهيل هي التالية:

* تنوير عائلات الرابطة عن روح الخدمة والمسؤولية.

* تنسيق البعدين الرسولي والتبشيري للعائلة في أخويات عائلات مريم.

* نقل المعارف النوعية اللازمة لتنفيذ المهام وتنسيق وسائل العمل, بقصد المحافظة على روح الرابطة ووحدتها.

ويجب أن يتم اقتراح التأهيل مع بداية الخدمة في كل مرة كان ذلك ممكناً.

ويجب أن تكون مشاركة أخويات الخدمة (قطاع, منطقة, إقليم, منطقة كبرى) فرصة للتأهيل. مع التأكيد على ألاّ تصبح هذه الأخويات مكاناً لتبادل المعلومات أو التنظيم الصرف.

* أنواع التأهيل

يعتبر التقرير التالي مرجعاً لكل أنماط التاهيل التي يمكن أن تنفذ في هذا المجال. ويمكن لكل منطقة كبرى أو منطقة أن تطوّر أنماط التأهيل الأكثر انسجاماً مع وضعها الخاص.

الأنماط الرئيسية هي:

تأهيل العائلات على التمهيد والارتباط

- دورات تأهيل لعائلات الإعلام.

- دورات/ لقاءات تأهيل لعائلات الإرشاد.

- دورات تأهيل لعائلات الارتباط.

تأهيل العائلات المسؤولة

- دورات تأهيل للعائلات المسؤولة عن الأخوية.

- دورات تأهيل للعائلات المسؤولة عن القطاع.

- دورات تأهيل للعائلات المسؤولة عن المنطقة.

إعلام المستشارين الروحيين والمرافقين المؤقتين.

تأهيل المؤهّلين

- دورات تحضير لأخويات المؤهّلين من أجل:

- تأهيل عائلات الإرشاد.

- لقاء الأخويات الجديدة.

- تأهيل المستويين الأول والثاني.

- دورات تحضير لأخويات العائلات تقوم بدور الرسالة في أخويات عائلات مريم.

* أهداف كل نوع من أنواع التأهيل

1- تأهيل العائلات من أجل التمهيد والارتباط

 وهذا التأهيل يجب أن يتمّ قبل البدء بالخدمة.

1-أ- دورات التأهيل لعائلات الإعلام.

إن التحضير الجيد لعائلات الإعلام أمر ضروري ومستحب, لأنها ستكون حاملة لصورة الرابطة وفكرها خلال لقاء الإعلام الذي سيشكل الاتصل الأول مع العائلات الجديدة.

ويجب أن يتم اقتراح هذا التأهيل على مستوى القطاعات أو على مستوى المنطقة, وذلك للمساعدة على قبولها بسهولة أكبر.

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية:

- تقديم المفاهيم العامة لتربية الرابطة ولإعلامها ولإنتشارها وتوسّعها.

- تقديم ومناقشة محتويات لقاء الإعلام. 

- وهناك وثيقة بعنوان "عائلة الإعلام" تمت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة الدولية وهي موضوعة بتصرفنا.

1- ب: دورات/ لقاءات التأهيل لعائلات الإرشاد

إن إرشاد أخوية ما هو واحد من أهم المهام التي يمكن للرابطة أن تكلف بها عائلة ما. وذلك لأن هذه العائلة سوف تساعد الأخوية على بدء حياة جماعية وتطبيق تربية أخويات عائلات مريم. وبفضل هذا الإرشاد, ستتمكن هذه الأخوية من اكتشاف أن الزواج هو طريق حب وسعادة وقداسة.

وتخصّص دورة التأهيل للتحضير لعائلات الإرشاد المقبلة على القيام برسالتها, ومن هنا كانت أهمية هذا التأهيل وضرورته.

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية:

- التفكير في دعوة ودور عائلة الإرشاد.

- تقديم المفاهيم العامة للنهج التربوي للإرشاد وتنظيمه.

- التفكير في المفاهيم الأساسية للإعلام والإرشاد والارتباط في الرابطة. 

ويمكن, من آن لآخر, تنظيم لقاءات لعائلات الإرشاد التي ما تزال في الخدمة, وذلك على مستوى المنطقة الكبرى أو الإقليم, والهدف من هذه اللقاءات هو توثيق العلاقة بين هذه العائلات من خلال أوقات الصلاة وتبادل الخبرات ومن خلال تأهيل نوعي يتعلق بالمهام المنوطة بها.

ويعتبر هذا شكلاً من أشكال مرافقة عائلات الإرشاد في نشاطاتها الملموسة, مع التأكيد على نقل التعليميت الأكثر أهمية عن الإرشاد. وبنفس الوقت, يجب أن تتلقى المنطقة الكبرى من عائلات الإرشاد أخباراً عن طريق عيش هذه العائلات لخدمتها وعن أهم الصعوبات التي تعترضها.

وهناك وثيقة بعنوان "عائلة الإرشاد" تمّت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة الدولية وهي موضوعة بتصرفنا.

1-ج: دورات تأهيل لعائلات الارتباط

يعتبر الارتباط واحداً من أهم المهام وأنبلها وأكثرها تبشيرية ورسولية, بهدف خلق جو من الشراكة بين العائلات, وبهدف تكوين جماعات. فالارتباط هو الذي يجعل من الرابطة "أخوية أخويات".

ولا يمكن الاستغناء عن الارتباط لبناء الروح الجماعية والوحدة, ولإضفاء معنى على الانتماء للرابطة وعلى الأمانة للأهداف للموهبة التأسيسية.

ومن بين كل الارتباطات الموجودة في الرابطة, يعتبر الارتباط القائم بين القطاع والأخويات هو الأهم والأكثر جوهرية.

ومن هناك كانت الضرورة الكبيرة لتأهيل عائلات الارتباط بهدف حسن سير العمل في الأخويات.

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية:

- تقديم فكرة جامعة عن مفاهيم النهج التربوي للارتباط ومناقشتها.

- التفكير في دعوة ودور عائلة الارتباط.

- توضيح ومناقشة مسؤوليات ومهام عائلة الارتباط.

وهناك وثيقة بعنوان "عائلة الارتباط" تمت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة الدولية وهي موضوعة بتصرفنا.

2- تأهيل العائلات المسؤولة

2-أ: دورات تأهيل للعائلات المسؤولة عن الأخوية

هذا التأهيل ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه. ويجب أن يتم على مستوى القطاع وخلال اللقاءات التي تتم في بداية العام وفي نهايته, حيث تكون عائلات الارتباط التي تشكل أخوية القطاع, حاضرة, وحيث تكون العائلات المسؤولة عن الأخوية مدعوة والتي تقيم الارتباط معها.

ومنذ بداية العام, يتم التأكيد على أهمية دور العائلة المسؤولة في تنظيم عمل أخويتها وعن أهمية الارتباط مع القطاع. إذ أن الأخويات لا تدرك علاقتها مع الرابطة إلاّ من خلال وبفضل عائلات الارتباط. ومن هنا كان على عائلة الارتباط أن تقيم علاقات شخصية مع العائلات المسؤولة عن الأخويات التي تقيم الارتباط معها. وكذلك عليها أن ترفع المعلومات وبرامج نشاطاتها إلى القطاع.

وفي نهاية العام, وفي لقاء آخر, يتم تقييم مسيرة الأخويات ونشاطات القطاع.

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي:

- الحض على الارتباط بين الأخويات (العائلة المسؤولة) والقطاع (عائلة الارتباط).

– التأكيد على التعارف بين عائلة الارتباط والعائلات المسؤولة عن الأخويات التي تقيم الارتباط معها.

- توضيح ومناقشة مسؤوليات ومهام العائلة المسؤولة عن الأخوية.

ويمكن للمناطق الكبرى والأقاليم أن تنظّم لقاءات للعائلات المسؤولة عن الأخوية, حيث يتم التأكيد على مكوّنات التأهيل, وتهدف هذه اللقاءات إلى تشجيع العائلات المسؤولة عن الأخوية من خلال الصلاة وتبادل الخبرات ومن خلال تأهيل نوعي يتعلق بالمهام الموكلة إليها. وتشكل هذه اللقاءات أيضاً فرصة لنقل التوجهات الأساسية للرابطة إلى الأعضاء من خلال عائلاتهم المسؤولة. وهناك وثيقة بعنوان "العائلة المسؤولة عن الأخوية تمت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة الدولية وهي موضوعة بتصرفنا.

2-ب: دورات تأهيل للعائلات المسؤولة عن القطاع

القطاع هو جماعة من الأخويات, فهو علاوة على كونه يشكل بنية هيكلية, فهو مكون من عائلات تضع كل مواهبها وهباتها في خدمة الرابطة.

ويشكل القطاع المستوى الأول من جماعة أكبر هي أخويات عائلات مريم, وهو قلب التنظيم والنشاط. ويكمن الدور الأساسي للقطاع في التأكّد من أن الارتباط بين الأخويات يتم بشكل صحيح وفي تشجيع اتصالها مع الرابطة.

ويجب أن يطبّق هذا التأهيل على مستوى المنطقة الكبرى أو الإقليم, وهو ذو ضرورة كبيرة لضمان نجاح عمل القطاعات وأخوياتهم.

والأهداف من هذا التأهيل هي التالية:

- التفكير في موضوع الدعوة إلى الخدمة وممارسة المسؤولية.

- توضيح دور ومهام العائلة المسؤولة عن القطاع.

- إدراك ضرورة وأهمية التنشيط وارتباط الأخويات وانتشار الرابطة وتوسّعها.

- التعريف بالتوجهات الأساسية للرابطة.

ومن المستحسن, من وقت لآخر, تنظيم لقاءات تأهيل لأخويات القطاع على مستوى المنطقة الكبرى أو الإقليم.

وتهدف هذه اللقاءات, من خلال الصلاة والتأهيل وتبادل الأفكار والخبرات مع عائلات أخويات قطاع مناطق أخرى, إلى الكشف عن أهمية التنشيط والارتباط والتأهيل والانتشار على حسن سير عمل القطاع وأخوياته.

وتعتبر هذه اللقاءات فرصة للتفكير والتبادل حول طريقة عيش المجمعية وممارسة المسؤولية ونقل توجّهات الرابطة.

وهناك وثيقة بعنوان "العائلة المسؤولة عن القطاع" تمت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة لدولية وهي موضوعة بتصرفنا.

2-ج: دورات تأهيل للعائلات المسؤولة عن المنطقة

تضم المنطقة عدّة قطاعات وغالباً ما تكون متجاورة, ويكمن دور المنطقة في المساعدة والتنسيق, وهي تشكل مكاناً للمشاركة والتواصل بين القطاعات.

وتشكل المنطقة المستوى الأول للمسؤولية حيث تتجلّى أهمية الرابطة وطابعها الدولي وضرورة أمانة الأعضاء للموهبة التأسيسية المؤسّسة.

إن تأهيل عائلات المناطق ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه, إذ عليها أن تحقّق ذاتها على المستوى الدولي (لقاء تأهيل دولي أو إقليمي تقوده العائلة المسؤولة عن الإقليم والمناطق الكبرى).

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي:

- التفكير في الدعوة إلى الخدمة وممارسة المسؤولية.

- توضيح دور ومهام العائلة المسؤولة عن المنطقة.

- التأكيد على أن المنطقة هي مكان للمشاركة والتواصل بين القطاعات وتبادل الرأي في هذا الموضوع.

- التعريف بالتوجّهات الأساسية للرابطة.

وهناك وثيقة بعنوان "العائلة المسؤولة عن المنطقة" تمت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة الدولية وهي موضوعة بتصرفنا.

3- إعلام المستشارين الروحيين والمرافقين المؤقتين.

إنه لمن الضروري جداً أن يكون هناك إعلام نوعي عن أخويات عائلات مريم على مستوى المستشارين الروحيين, قبل دخولهم إلى الرابطة.

ولما كانت عملية جمع عدة مستشارين روحيين في دورة إعلام واحدة صعبا جداً نظراً لكون الأخويات لا تنطلق مع عائلتها المرشدة بنفس الوقت, صار مطلوباً من مسؤول القطاع أو من عائلة الإرشاد أن تلتقي بالمستشار الروحي الذي سيرافق أية أخوية جديدة.

وفي هذا اللقاء, تقوم عائلة الإرشاد بالإعلام عن الموهبة الروحية وعن التربية والتنظيم في الرابطة. وهكذا يتسنى للمستشارين الروحيين مساعدة العائلات على عيش ملء سرّ زواجها. وكذلك, على عائلة الإرشاد أن تحدّد, وبوضوح لا يقبل اللبس, دور المستشار الروحي في الأخوية, وأن تحدّد له مهامّه النوعية المميّزة, وخاصة فيما يتعلق بتحضير اللقاء, ومرافقته لهذا اللقاء في الأخوية.

وهناك وثيقة بعنوان "الكاهن المستشار الروحي" تمت الموافقة عليها من قبل الأخوية المسؤولة الدولية, وهي موضوعة تصرفنا.

ويمكن تنظيم أيام للتفكير والتبادل للمستشارين الروحيين, حيث يمكنهم أن يتبادلوا, فيما بينهم ومع الأطر المسؤولة في أخويات عائلات مريم, خبراتهم في الأخويات. وسيكون ذلك فرصة لهم للإطلاع على الأهداف والتوجّهات الحالية للرابطة.

4- تأهيل المؤهِّلين

تحتاج الرابطة إلى عائلات مؤهِّلين تكون قادرة ومستعدة تماماً لنقل معارفها خبراتها في هذه الأنماط الأساسية من التأهيل. ويمكن لعائلات المؤهّلين هذه أن تكون بحاجة إلى تأهيل عام عن الرابطة علاوة على التأهيل النوعي والخاص عن المواضيع التي ستعالجها.

وعلى العائلات والمستشارين الروحيين الذين سيشرفون على تأهيل المؤهّلين أن تكون لديهم خبرة كبيرة بالرابطة وإلمام كبير جداً بالمواضيع التي سيعالجونها. وفي كثير من الحالات, فإن أخوية المنطقة الكبرى هي التي تنفذ هذه المهمة.

ولذلك, فإن من الضروري والمستحب تشكيل أخويات مؤهّلين (عائلتان أو ثلاث إضافة إلى مستشار روحي واحد) لمدة لا تتعدى الثلاث سنوات ليتسنى لهم الوقت ليعيشوا روح الفريق بقوة فيما بينهم.

إن تأهيل العائلات المسؤولة عن القطاع يجب أن تقوم به أخوية المنطقة الكبرى, أما تأهيل العائلات المسؤولة عن المنطقة, فيجب أن يتم على مستوى دولي. ولم نجد ضرورة لأن نعالج في هذا الكتيب تأهيل عائلات المؤهّلين لهذين المستويين من المسؤولية. 

ولذلك فقد اكتفينا بما رأيناه أكثر أهمية.
4 - أ: دورات تحضير المؤهّلين من أجل:
- تأهيل عائلات الإرشاد.

- لقاء الأخويات الجديدة.

- تأهيل المستويين الأول والثاني.

4-ب: دورات تحضير لأخويات العائلات تقوم بدور الرسالة في أخويات عائلات مريم.

يجب أن يتلقى المؤهّلين تأهيلاً مشابها للتأهيل الذي تلقته أخويات المؤهّلين. ولكن على أخويات عائلات الرسالة في أخويات عائلات مريم أن تكون قادرة ومستعدة لتنشيط التأهيل, داخل أو خارج مناطقهم الكبرى, وبالتالي أن تكون لديهم معرفة دقيقة جداً عن الطابع الدولي للرابطة وعن وحدتها.

ويمكن لأخويات عائلات الرسالة أن تنشط وتشرف على التأهيل, سواء في المكان أو عن بعد, باستخدام وسائل الفيديو والانترنت... إلخ. وعليها أن تعتمد على الكراس الذي يحمل عنوان "العائلة في أخويات عائلات مريم, عائلة لها رسالة".

والأهداف النوعية لهذا التأهيل هي التالية:

- التفكير في مفهوم التأهيل ومهامّه ونقلها إلى حقل الرسالة.

- التعريف بأهمية الطابع الدولي للرابطة والحاجة إلى صون الأمانة لفكر الرابطة ووحدتها.

- نقل تقنيات التواصل وديناميكية المجموعة.

- تأمين مستلزمات ومعطيات التأهيل عن بعد.
	IV -  التأهيل لمرافقة النشاطات الخارجة

عن أخويات عائلات مريم.


على عائلات أخويات عائلات مريم أن تكون مستعدة للمساهمة في النشاطات الرسولية الخارجة عن الرابطة.

وفي كثير من المناطق الكبرى, كان للأعضاء مساهمة هامة في الرعوية العائلية, نقلوا من خلالها غنى الروحانية الزوجية إلى عائلات أخرى.

يجب أن ننطلق اليوم من واقع مختلف, فنقص التأهيل الأساسي عند المسيحيين يتطلب تعليماً ديناً تمهيدياً في المجالين الزوجي والجماعي, علاوة على التأهيل الديني الصرف" (استعادة الأنفاس, لورد 1988).

كثيراً ما يبدو أنه من الضروري أن تتلقى العائلات تعليماً دينياً تمهيدياً قبل انتسابها إلى الرابطة. وهذا النوع من "ما قبل الإرشاد" يتم تطبيقه في بعض المناطق الكبرى عندما لا تملك بعض العائلات فكرة عن الحياة الجماعية, أو تكون غير ملتزمة بالكنيسة, أو لا تمارس حياة الصلاة.

وتتمّ توجيه هذه المجموعة من العائلات من قبل عائلات تنسيق تنتمي إلى أخويات عائلات مريم (ويطلقون في البرازيل وأميريكا الجنوبية على هذه المجموعات اسم "الخبرات الجماعية" وفي فرنسا "أخويات تاندم Tandem", وفي بعض المناطق الكبرى "أخويات في طريق التقدم").

وفي بعض المناطق الكبرى يتم تطبيق خبرات جماعية خلال فترة التأهيل التمهيدي وإبان بعض النشاطات الخاصة التي تقوم بها الرابطة.

والهدف النوعي لهذا الـ"ما قبل الإرشاد" هو التشجيع على تعليم ديني أساسي, وإعطاء العائلات إمكانية السير في طريق الإيمان في كنف جماعات صغيرة (مجموعات تضم من ثمان إلى اثنا عشر عائلة).

وهناك بعض الحركات المشتقة من أخويات عائلات مريم المحتاجة لدعم الأعضاء لمرافقة بعض المجموعات (شبيبة أخويات عائلات مريم الشباب, مراكز التحضير للزواج. عائلات مطلقة ومتزوجة ثانية.. إلخ).

ومن الضروري بالتالي أن يكون هناك بعض الأعضاء المستعدّين للخدمة والمحضّرين جيداً من خلال تأهيل مناسب ودائم, لكي يساعدوا أخويات أخرى ويشاركوا في النشاطات الرعوية مساهمة منهم في انتشار ملكوت الله.

	7- خاتمة


تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم مختلف أنواع التأهيل في الرابطة بشكل واضح وبسيط.

من السهل فهم أهمية التأهيل الجيد في الحياة الروحية, فذلك من شأنه أن يساعدنا على تقدير الغنى الذي نكتشفه في سر الزواج وفي الحياة الجماعية. فهذه "الكنوز" المكتشفة تشجع العائلات على تقديم شهادة حياتها وعلى وضع نفسها في خدمة الرابطة.

إن معرفة أكبر للرابطة شرط أساسي لمحبتها فعلاً.

ومن بين أنواع التأهيل المقدّمة, ما وُصف بأنّه "أساسي لا غنى عنه". في حين أن هناك أنواع أخرى وُصفت بأنها "ضرورية ومستحبة". وهذه الأخيرة ليس من الممكن اقتراحها دائماً في بعض المناطق أو المناطق الكبرى. 

فلكل منطقة كبرى الحق في اختيار أنواع التأهيل الخاصة بها انطلاقاً من امكانياتها وسماتها الخاصة. فالاشتراك في هذا الإرث الغني من التأهيل, لا يعني أن يقوم الجميع بتطبيقه بنفس الطريقة نظراً للطابع الدولي والمجمعي لهذا التأهيل.

إن هذا المخطط عن التأهيل يتبع خيطاً موجّها يساعد على بقاء نوع الاستمرارية فيما يتعلق بمرافقة العائلات والسهر على تأهيلها في الإيمان وفي الحياة الروحية ويعمق معرفتها بمنهجية أخويات عائلات مريم ويقدّم لها تأهيلاً خاصاً بالخدمة. وهذا المسير شبيه بالذي تعيشه العائلات في أخوياتها.

وفي نهاية هذا البحث, فلنستذكر نفس الكلمات التي قالها مؤسس رابطتنا, الأب كافاريل, الذي طُرح السؤال عليه عام 1959 على الشكل التالي:

"هل تعتبر أخويات عائلات مريم رابطة مبتدئين في الروحانية الزوجية والعائلية؟ - لو كان الأمر كذلك, لكان من المفترض أن يغادرها الأعضاء بعد أن يكونوا قد اجتازوا مرحلة التحضير والابتداء, فالطفل لا يمضي حياته في الروضة والحضانة", وبالفعل, فإذا كنا نستشعر أحياناً خطر تحوّل أخويات عائلات مريم إلى حضانة للكبار, إلاّ أنها علاوة على ذلك تبقى رابطة كمال وقداسة تماماً كما ورد في تجمّع روما الذي أكّد أنه على الأخويات أن تكون, وبنفس الوقت, أخويات تحضير وتمهيد وأخويات كمال وقداسة. وهذا ما يتطلب وجود قواعد تساعد أعضاءها على السير مكرماً في هذا الطريق.

تضمّ هذه الوثيقة عن التأهيل المرحلتين الكبيرتين:

التمهيد والكمال اللتين تشكلان جزءاً من حياة أخويات عائلات مريم: "وكما كان علينا أن نبدأ أحياناً من الصفر, كذلك علينا مساعدة الذين يرغبون في السير قدماً إلى الأمام". (الأب هنري كافريل, الموهبة التأسيسية, 1983).
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